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نص الموضوع : ھل المنطق الصوري مجرد تحصیل 
 حاصل؟

 
 الطریقة الجدلیة 

   :طرح المشكلة
لا تختلف إذا عرفنا المنطق على أنھ نظریة الشروط التي یجب أن تتوفر للاستدلال 

ما في الاستدلال وبالأخص الغیر مباشر ھو نظریة القیاس وھي  الصحیح،وأھم
إلى الاعتقاد  (عملیة عقلیة ننتقل بھا من الاعتقاد بأكثر من قضیتین (مقدمتین

بجملة أخرى (النتیجة) یكون صدقھا إما مضمونا إذا كان الاستنتاج سلیم أو على 
ي ھدا الموضوع ھو الأول محتملا بفضل صدق المقدمات لكن ما ھو مثار للجدل ف

 القیمة الإبداعیة للقیاس مبدع أم أنھ تحصیل حاصل؟
 

   :محاولة حل المشكلة
عرض الأطروحة : لا تتردد في القول أن الكل أعظم من الجزء لكن ھناك مسائل 

كثیرة نصادفھا ولا ندري أول الأمر أي حكم نتخذه بشأنھا (و نعني بالمسألة عبارة 
یث تقتضي الإجابة إضافة المحمول إلى الموضوع مؤلفة من موضوع ومحمول ح

أو بنفیھ عنھ و من ھنا تتجلى أھمیة وقیمة القیاس الأرسطي بحكم أنھ تألیف 
للمعارف باستنتاج سلیم لأجل تحصیل العقل من الوقوع في التناقض وفي الخلط 

المعرفي كقولنا كل فیلسوف منطقي .أرسطو فیلسوف .أرسطو منطقي) فنلاحظ أن 
اس حركة متصلة من طرف إلى أخر و اتصالھا ببعضھا و حدتھا وھو استدلال القی

ّ       صحیح مترابط الأطراف و بفضل ھذا الترابط تمكن من السیطرة على كل  أوجھ                                                             
   ّ                                                                  الت فكیر البنائي لحقبة زمنیة طویلة (منذ ظھوره على ید أرسطو إلى العصور 

ساعده على ھذا الازدھار الوسطى )حیث كان الفكر قیاسیا یأتم معنى الكلمة . وما 
                                                    ّ                        كذلك ھو صورتھ البرھانیة طالما أن البرھنة ھي تبیان عل ة النتیجة بحیث لو سئلنا 

ّ                                   مثلا لما قلنا: كل كریم ھو صالح أجبنا لأن  كل عالم ھو صالح، وكل كریم ھو عالم                                      , 
فالحدود ھنا مثلا جمة و مترابطة ببعضھا البعض والنتیجة لازمة عنھما لھا قوة 

ة ونظرا لھذه القیمة البرھانیة فقد بھر إعجاب العلماء المسلمین و كان أحد البرھن
ّ                                   أھم ركائز الت شریع عندھم (كل  مسكر حرام. الخمر مسكر. الخمر حرام              ّ             ). 

نقد: لكن أھم ما یدفعنا للاستقصاء أكثر عن القیمة الجوھریة للقیاس ھو سؤالنا ھل 
ّ                   لما ورد في المقد متین ھو قولنا مثلا                               ّ            یحمل القیاس نتیجة جدیدة أم أن ھ مجرد تكرار                



        ّ                                              ّ                  "كل الن اس مائتون، وسقراط إنسان . إذن سقراط مائت " یعب ر عن حقیقة جدیدة ؟
 

  : نقیض الأطروحة
                         ّ                                             نلاحظ من خلال ھذا القیاس أن ھ لا یحمل نتیجة جدیدة بل ھو تكرار فقط للمقدمة 

النتیجة معلومة من قبل أي                                         ّ          الكبرى، فالمقدمة الكلیة الكبرى لا تصدق إلا  إذا كانت 
ّ                                        أن القائل لا یقولھا إلا إذا كان یعلم أن  سقراط مائت و بالتالي لا تكون ھناك حاجة                                      

ّ  لتركیب قیاس. وإذا ركبنا قیاس فنكون قد ارتكبنا مصادرة عن الموضوع لأن                                                                    
ّ    المطلوب ھو معرفة ما إذا كان سقراط مائت ومعرفة أن ھ مائت تتضم نھا المقد مة           ّ           ّ                                                

ّ                                                   لش يء لقولنا :"كل  إنسان فان، محمد فان، محمد فان" فالنتیجة محمد فان الكبرى ا               ّ  
ّ                      متضمنة في المقد مة الكبرى (أي بعد أن حكمنا على كل  فرد من أفراد الإنسان                                   ّ               

ّ                 بالفناء) إذن لا یحمل جدید وھو مجرد تكرار لما ذكر في المقد متین وھو الموقف                                                         
ن تیمیة حیث اعتبروا القیاس الذي تبناه من جون ستیوارت میل و دیكارت واب

تحصیل حاصل یؤدي بالفكر إلى الجمود و العقم ولا یساعد على اكتشاف معارف 
                                               ّ                       جدیدة وھو غیر صالح لكي یكون أداة صالحة للبحث إلا  إذا مدنا بنتائج یختلف 

ّ    معناھا ومضمونھا عن المعارف المتضمنة في المقد مات                                             . 
اس الأرسطي ورغم وجاھتھ من عدة جوانب،                          ّ           نقد: لكن ھذا الرأي یظن أن ھ یھدم القی

   ّ                                                                         فان ھ لا یستطیع أن یتنكر للقیمة الإبداعیة للقیاس وھو أول محاولة للفكر التنظیري 
المنظم، وأول محاولة لتأسیس خطاب علمي متجاوزا لكل الخطابات العلمیة التي 

 سبقتھ، ولھذا یجب أن نرفض كل ما جاء بھ أرسطو لكن نحاول فقط تدارك مواطن
ّ                                                      الن قص على حد  رأي غاشون باشلار، العلم ھو تاریخ أزمات الماضي وھو في          ّ   

 . تطور مستمر یعمل على تصحیح أخطائھ بنفسھ لكي لا یقع فیھا من جدید
بعد عرض الأطروحتین یتبین أن الاستدلال المنطقي قاعدة فكریة صلبة  :التركیب 

للعلوم وإن كنا قد تطورنا  أدت ما علیھا ولا تزال تقدم الأساس المعرفي والفكري
إلى سبل أخرى فمازال للمنطق الصوري قیمة تاریخیة على الأقل تبین براعة الفكر 

 .البشري
 

   :حل المشكلة
ّ                                 ولم یبق لنا في نھایة ھذا المقال إلا القول أن  المنطق الأرسطي ھو سابقة أولى من                                            

میدان المنطق نوعھا في تاریخ الفكر البشري، ولقد ساھم مساھمة فعالة في 
الصوري لاسیما نظریة القیاس لأنھا سبق صوري محض على جانب كبیر من 

رامة والت رابط ذات بناء عقلي منسجم ومنظ م بالر غم من الانتقادات العدیدة التي  ّ                              الص       ّ                             ّ          ّ   
ّ      یتعر ض لھا     . 

 


